المَبحث العاشر 
تسدّب النّظرة الاستشراقتّة . 
إلى دراساتٍ الإسلاميّّين لثْراثِ المُحدّثين 


مِن هناك بدأت دعواتٍ تجديدٍ آلياتٍ النقد الحديثي» وإعادةٍ تشكيل 
قواعدهاء تَتواليل داخل المنظومةٍ الفكريّة الإسلاميّة نفسِهاء وصار كثيرٌ من 
رجالاتِ الفكر ينظرون إلى قواعد المحدئين وأحكايهم نظرٌ المُنافر بينها 


ومُتطلبات الواقع 
فهذا (طه العلواني يدعو صراحة إل تغيير منهج النّقد 00 
للأخبار» وا ل فيقول في كلام له عن عمل المُحَدّتْ: ' اهن 


إل تقليد الرّواة والتّقلةِ في قضايا الجرح والتّعديل» واللوتيقء العف 
ا و تقليد ومتابعة الرواة غي فهيهم لتلك المَرويات؛ وقي ذلك ما فيه ِن توف عن 
الإضافةٍ إلى العلم» وتكريس العقليّة 00 0 فإنّا نرئ الحاجة مُلحَحَةٌ 
إلى إعادة النْظر في بنية. علوم الحديث الفكريّة والمنهجكة»" . 


(1) طه جابر العلواني : مفكر إسلامي» كان رئيس المجلس الفقهي بأمريكاء ورئيس جامعة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية بفرجنيا بأمريكاء حصل على الدكتوراة في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر في القاهرة عام 1۹۷۴ء ثم كان أستادًا في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
شارك عام ١۱۹۸م‏ في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة» وباسمها أضدر 
مجلة «إسلامية المعرفة» كما كان عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة» 
وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة» توفي سنة ٠٠٠۲م.‏ ۰ 

(۲) من مقدمته لمجلة «إسلامية المعرفة» (العدد ۳۹ء ص/١4).‏ 


4ه 


م الرّغبة المعاصرة الجامحة لاستبدالٍ ما توارثته الا اع 
التّوثيق الحديئيٌ» مُستمد من جذر 1 يرجع إلى (محمّد عبده) في سوءٍ تصوّره 
لأساسات هذا ا فقد كان من السَّابقَينَ إلى التَعَلِيلٍ مِن قيمةٍ الأسانيدٍ الرَّائجةَ 
في نر اة يقول مَرَّةَ في جدالٍ أحَدِ علماء الهنود: «.. ما قيمة سَلَلٍ 
لا أعرف بنفسي رجالّه» ولا أحوالّهم» ولا مكانّهم مِن الثّقَةِ والضّبط؟! إِنَّما هي 
أسماءٌ تلقَّمَها المشايحٌ بأوصافي تُقلّدهم فيهاء ولا سَبِيلَ لنا إلئ البحثِ فيما 
UT‏ 

وهذا لا شك منه تطلّبٌ للمُحَال وهي مَقالةٌ منه خطيرةٌ! مُنطويةٌ ة على جهلٍ 
بطبيغعة تلك الأسانيد» والمّعايير التي وضعها العلماء فل احق :ن راتت 
الرُواة» مع ما في رفضه لها من خرم لإجماع الأمّة علئ اعتبارها بضوابطهاء وما 
إليه تَؤُول عبارتّه من دعوة إل الانفلاتٍ من السّئّن جملةً. 

وبمثل هذه الدّعوئ يُعَلّل مَن يلغ في حياض «الصّحيحين' بأنَّ الكتابّين علئ 
غير منهجيّةٍ مَوضوعيَّةَ متينة! ترئ ذلك -مثلا- في ما استنكره (عبد الحميد 
أبو سليمان) من أحاديثٍ في ١صحيح‏ مسلم»» حيث أرجمٌ باللائمة سِراعًا إلى 
المنهج التقدي الذي سار عليه مسلم بن الحسّاح في انتخابه للأخبارء فقال: (إِنْ 
صحّت مثل هذه النصوص» وما أظنّ كثيرًا منها يَصحّ بحرفه علئ الأقل» ين باب 
الذراية ونقدٍ المتن: وذلك لِما قد يكون لجقها مِن عيوب الرٌوايةء التي يغلب 
على الظن أنّه لم يتنبه لها علماء الحديث() : 


.)184/١( «الأعمال الكاملة» لمحمد عبده‎ )١( 
(؟) في مقاله «حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف»» المنشور بمجلة 9إسلامية المعرفة»‎ 
(العدد ۳۹» ص/118).‎ 


4ه 


